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  والطب  الشریعةتنظیم الإنجاب في الأسرة بین 

  
  د. محمود أبو الھدى الحسیني

  أبو ظبي ) –( تم نشرھا في مجلة منار الإسلام 
  

الأسرة بنیة محترمة في الإسلام ، وتكوین طبیع ي معتب ر ، ح افظ دینن ا عل ى تكوینھ ا وش د        
ھ  واء تحرك  ھ ، ولیس  ت  روابط  ھ ، وجع  ل س  لوكھا مس  تمَدّاً نظامُ  ھ م  ن خالقھ  ا ، فلیس  ت الأ  

  العبثیة تسوقھ .
والولد مقصودٌ وجوده في الأسرة ، والفطرة تطلبھ قال ربنا واص فا ح ال رس ول ك ریم م ن      

  رسلھ :
  )  ھنالك دعا زكریا ربھ قال رب ھب لي من لدنك ذریة طیبة إنك سمیع الدعاء(

  وقال ربنا جلّ من قائل :
  )   الباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر أملاالمال والبنون زینة الحیاة الدنیا و( 

  كما قال مؤكدا طلب الولد وكونھ محبوبا لدیھ : 
  ) فالآن باشروھن وابتغوا ما كتب االله لكم( 

  وقال النبي صلى االله علیھ وسلم :
مِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِ دُ كُ لُّ امْ رَأَةٍ غُلَامً ا یُقَاتِ لُ فِ ي       قَالَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَیْھِمَا السَّلَام لَأَطُوفَنَّ اللَّیْلَةَ بِ

 إِلَّ ا امْ رَأَةٌ   سَبِیلِ اللَّھِ فَقَالَ لَھُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّھُ فَلَمْ یَقُلْ وَنَسِيَ فَأَطَافَ بِھِ نَّ وَلَ مْ تَلِ دْ مِ نْھُنَّ    
عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ لَ وْ قَ الَ إِنْ شَ اءَ اللَّ ھُ لَ مْ یَحْنَ ثْ وَكَ انَ أَرْجَ ى            نِصْفَ إِنْسَانٍ قَالَ النَّبِ يُّ صَ لَّى اللَّ ھُ   

   لِحَاجَتِھِ
  ولكن ماذا عن تنظیم ھذا الإنجاب ؟ 

إنَّ تجن  ب حص  ول الول  د م  ن حی  ث الس  بب لا م  ن حی  ث القَ  دَر یك  ون م  ن خ  لال م  ا یس  مى     
  ض ) .بالعزل ، وأما المداخلة بعد حمل المرأة فیسمى ( الإجھا

  .یتجنب الرجل الإنزال في قُبُل زوجتھ  البسیط أنوالعزل 
  وقد یحصل الحمل بتسرب نطاف إلى رحم المرأة ، وقد أشار إلى ذلك الحدیث الشریف: 

دُ وَإِذَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَ الَ مَ ا مِ نْ كُ لِّ الْمَ اءِ یَكُ ونُ الْوَلَ        ( 
   ) أَرَادَ اللَّھُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ یَمْنَعْھُ شَيْءٌ

دون التق اء نطف ة الرج ل ببویض ة الم  رأة ،     ص نعیة تح  ول   بوس ائل یك ون  والع زل الص نعي   
  ومن المعلوم أن كل الوسائل الصنعیة لا تحقق عزلاً أكیداً بل غالباً أیضاً .

  حكم العزل شرعاً :
  نصوص حدیثیة :

  :  جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ قَالَعَنْ 
   كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ یَنْزِلُ 

  : ئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ وسُ
   .لَا عَلَیْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا ھُوَ الْقَدَرُ 

  .ین وَقَوْلُھُ لَا عَلَیْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّھْيِ قَالَ مُحَمَّدٌ بن سیر
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  : ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَو
لرَّجُ لُ  وَمَا ذَاكُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَھُ الْمَرْأَةُ تُرْضِ عُ فَیُصِ یبُ مِنْھَ ا وَیَكْ رَهُ أَنْ تَحْمِ لَ مِنْ ھُ وَا       

إِنَّمَ ا ھُ وَ   تَكُونُ لَھُ الْأَمَةُ فَیُصِیبُ مِنْھَا وَیَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ مِنْھُ قَالَ فَلَ ا عَلَ یْكُمْ أَنْ لَ ا تَفْعَلُ وا ذَاكُ مْ فَ     
  الْقَدَرُ 

  قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِھِ الْحَسَنَ البصري فَقَالَ وَاللَّھِ لَكَأَنَّ ھَذَا زَجْرٌ
  : عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَھْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ و

  حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ    
زَادَ عُبَیْ دُ   ..... ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ ذَلِ كَ الْ وَأْدُ الْخَفِ يُّ    

   ) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ(  : اللَّھِ فِي حَدِیثِھِ عَنِ الْمُقْرِئِ وَھِيَ
  :عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّھُ عَنْھُ و

  ذْنِھَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ نَھَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِ
  ك روى مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّھِ بْنِ عُمَرَو
    أَنَّھُ كَانَ لَا یَعْزِلُ وَكَانَ یَكْرَهُ الْعَزْلَ 

  :سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِیَةً لَھُ فَقَالَ و
  .ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُھُ یَعْنِي أَنَّھُ یَعْزِلُ  أَخْبِرِیھِمْ فَكَأَنَّھَا اسْتَحْیَتْ فَقَالَ ھُوَ

  عند الفقھاء : حكم العزل
اس  تدل المالكی  ة والأحن  اف والحنابل  ة عل  ى ج  وازه بش  رط رض  ا الزوج  ة ، والمعتم  د عن  د      

  الشافعیة جوازه ولو بغیر رضا الزوجة .
  

  الإجھاض :
ر حم ل الطف ل ، وق د توص لت وس ائل      لایتسنى الخوض في ھ ذا البح ث م ا ل م تُع رف أط وا      

البح ث ، ووس ائل الإستقص اء إل ى معرف  ة دق ائق التط ورات الجنینی ة ، وتطابق ت نص  وص         
القرآن الكریم ، والسنة المطھرة ، تماماً مع م ا تم ت رؤیت ھ ومعرفت ھ ، ول ن یزی د ھ ذا م ن         

  تأمل .  یقین المؤمنین بربھم ، وصدق رسالة نبیھم ، ولكنھا زیادة طمأنینةٍ تحصل لم
  

  الطور الأول : النطفة والنطفة الأمشاج :
  : لقد استعمل التعبیر النبوي لفظة النطفة للحیوان المنوي الذكري وللبویضة الأنثویة

فَقَالَتْ قَالَ مَرَّ یَھُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَھُوَ یُحَدِّثُ أَصْحَابَھُ  : عَنْ عَبْدِ اللَّھِف
 قَالَ فَجَاءَ حَتَّى قُرَیْشٌ یَا یَھُودِيُّ إِنَّ ھَذَا یَزْعُمُ أَنَّھُ نَبِيٌّ فَقَالَ لَأَسْأَلَنَّھُ عَنْ شَيْءٍ لَا یَعْلَمُھُ إِلَّا نَبِيٌّ

  ؟ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ مِمَّ یُخْلَقُ الْإِنْسَانُ
الح  دیث ....  فَقَ  امَ .. یُخْلَ  قُ مِ  نْ نُطْفَ  ةِ الرَّجُ  لِ وَمِ  نْ نُطْفَ  ةِ الْمَ  رْأَةِ یَ  ا یَھُ  ودِيُّ مِ  نْ كُ  لٍّ   : قَ  الَ 

   .الْیَھُودِيُّ فَقَالَ ھَكَذَا كَانَ یَقُولُ مَنْ قَبْلَكَ 
  

  ( الماء القلیل ) فتنطبق علیھما معاً . والنطفة في اللغة :
   ) نخلق الإنسان من نطفة فإذا ھو خصیم مبیقال تعالى ( 

  أیضاً :وقال 
   ) واالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا( 
  ) النطفة الأنثویةماع النطفة الذكریة بالبویضة أو(قبل اجت اًمھین أسمى ربنا ماء الرجل ماءًو
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ث م جع ل نس لھ م ن      * الذي أحسن كل شيء خَلَقَھ وبدأ خلق الإنسان من طین قال تعالى : ( 
  )  من ماء مھینسلالة 

  ) أي الأخلاط . النطفة الأمشاجوبعد اجتماع الحیوان المنوي بالبویضة أسماھا (
  ) إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلیھ فجعلناه سمیعا بصیراقال تعالى : ( 

  المرأة وماء الرجل یختلطان ،روي عن ابن عباس رضي االله عنھما ماء 
  ط ماء الرجل بماء المرأة .وقال الطبري : ھو اختلا

وقد أخبر النبي صلى االله علیھ وسلم أن مدة طور النطفة في بطن الأم ھي أربعون یوما أي 
  بما فیھا  النطفة الأمشاج ، في الحدیث المتفق علیھ :

قَ ةً مِثْ لَ ذَلِ كَ ثُ مَّ یَكُ ونُ      خَلْقُ ھُ فِ ي بَطْ نِ أُمِّ ھِ أَرْبَعِ ینَ یَوْمًانطف ةً ثُ مَّ یَكُ ونُ عَلَ         إِنَّ أَحَ دَكُمْ یُجْمَ عُ  
مُضْ غَةً مِثْ لَ ذَلِ كَ ثُ مَّ  یرس ل المَلَ ك فی نفخُ فی ھ ال روح  وَیُ ؤْمَرُ بِ أَرْبَعِ كَلِمَ اتٍ : بكت ب رزق ھ               
وأجلھ وعملھ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِیدٌ  فوالذي لاإلھ غیره إن أحدكم لَیَعْمَلُ بعمل أھل الجنة حَتَّ ى مَ ا   

لكِتَ ابُ فَیَعْمَ لُ بِعَمَ لِ أَھْ لِ النَّ ارِ فی دخلُھا وإن أح دكم        وَبَیْنَھا إِلَّا ذِرَاعٌ فَیَسْبِقُ عَلَیْ ھِ ا یَكُونُ بَیْنَھُ 
مَ لِ  لَیَعْمَلُ بعمل أھل النار حَتَّى مَا یَكُونُ بَیْنَھُ وَبَیْنَھا إِلَّا ذِرَاعٌ فَیَسْ بِقُ عَلَیْ ھِ الْكِتَ ابُ فَیَعْمَ لُ بِعَ    

  .أَھْلِ الْجَنَّةِ فیدخلُھا 
 ی  ة ( ف  ي بط  ن الأم )  یب  دأ ف  ي أول ال  دورة الش  ھریة تط  ور النطف  ة الأنثووتفص  یل ذل  ك أن 

  .بتطورٍ یحصل في مبیض المرأة یسبق إباضتھا للمرأة 
، ث م  النطفة الأمشاج تقریباً فتتشكل  ١٤ یحصل التقاء النطفتین الذكریة والأنثویة في الیومو

  . ٢١یحصل التعشیش والزرع والإنغراس للنطفة الأمشاج في بطانة الرحم في الیوم 
  

فإنھ یرى شیأَ نابتاً من بطانة الرحم معلَّقاً بھ ا ھ و المس مى ب التعبیر      ٤٠ومن نظر في الیوم 
  القرآني والنبوي بالعلقة .

  
  

  الطور الثاني : العلقة :
ث م  * ثم جعلناه نطفة في قرار مكین  * ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طینقال تعالى : ( 

  )  خلقنا النطفة علقة
  ) ھو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجكم طفلا(   وقال :

  )  خلق الإنسان من علقوقال : ( 
  وفي القاموس المحیط : العَلق : كل ما عُـلِّق .

  )  ثم كان علقة فخلق فسوىقال تعالى : ( 
كل الأبحاث الجنینیة إذ تبین أي أن تخلّق الأعضاء یكون في ھذا الطور وھذا ماتجمع علیھ 

أن بدایة التشكل للأجھزة والأعضاء ھو في نھایة الأس بوع الس ادس الطمث ي أي تقریب اً ف ي      
ویكتمل تشكلھا بین الأسبوع الحادي عشر والأس بوع الث اني عش ر أي ب ین الی وم       ٤٢الیوم  

  یة .وھو یتماشى مع الحدیث النبوي الشریف في تحدید الأربعین الثان  ٨٤و  ٧٧
  

  الطور الثالث المضغة :
المضغة في اللغة قطعة اللحم وغی ره . وخروجھ ا ع ن اس م العلق ة لأن الحم ل المك ون م ن         
الجنین المحاط بكیس مملوء بالسائل قد ملأ جوف الرحم وأص بحت ج دران ال رحم جمیعھ ا     

  تحملھ ، فلم یعد یعتمد على العلوق .
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  .خ الروح وھي المرحلة التي یتم فیھا الإستعداد لنف
غی ر المخلَّق ة   ، وأم ا   المخلَّقة فھو الجن ین ، أما المضغة المخلّقة وغیر المخلقة وھي مرحلة 
  .المتصلة كل الإتصال بھ فھي المشیمة

  
وقد وھم من ظنھا السقط ( أي الجن ین المُجھَ ض ) ، لأن الآی ة الكریم ة الت ي تتح دث عنھ ا        

  تخبر أنھا مرحلة في الخلق ، قال تعالى :
یا أیھا الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطف ة ث م م ن علق ة     ( 

ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر في الأرح ام م ا نش اء إل ى أج ل مس مى ث م        
  )  نخرجكم طفلا

  
م  ن  ب  دأًس  یة للعظ  ام  ظھ  ور العض  لات الكا  یك  ونو،  ١٢٠ب  دء ال  تعظم ف  ي الی  وم   ویك  ون 

  تقریباً .  )١٣٥أي في الیوم ( ١٥الأسبوع 
  وصدق االله تعالى إذ یقول :

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المض غة عظام ا فكس ونا العظ ام لحم ا ث م       ( 
  ) أنشأناه خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقین
لأبح اث أن تبح ث نف خ ال روح ولكن ھ یس تمد م ن        ومدة ھذا الطور ھي أربعون یوماً ول یس ل 

  حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم  ، إذ بین أنھ بعد ھذه المدة أي بعد مائة وعشرین یوماً .
  

  فما ھو حكم الإجھاض ؟ 
  لإمام الغزالي رحمھ االله في الإحیاء:اقال   الشافعیة :

ل ول ھ أیض ا مرات ب ،    (ولیس العزل كالإجھاض والوأد لأن ذلك جنایة عل ى موج ود حاص    
وأول الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتخ تلط بم اء الم رأة وتس تعد لقب ول الحی اة ، وإفس اد        
ذلك جنایة ، فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجنایة أفحش ، وإن نفخ فیھ الروح واس توت  

  .) ، ومنتھى التفاحش في الجنایة بعد الإنفصال حیاً  اــالخلقة ازدادت الجنایة تفاحش
لا یج  وز (المعتم  د ل  دیھم حرم  ة الإجھ  اض بمج  رد اس  تقرار النطف  ة ف  ي ال  رحم     المالكی  ة :

   إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعین یوماً )
كان فیھم من صرح بالتحریم ، فقد نقل ابن عابدین في حاشیتھ عن الخانیة  ( ولا   : الحنفیة

   بیض الصید ضمنھ لأنھ أصل الصید ) . أقول بالحل إذ المحرم لو كسر
   .تحریم مطلقاً ولو قبل الأربعین وافق منھم ابن الجوزي في ال  الحنابلة :

  یلي : تقدم نلاحظ ما مما
كره النبي ص لى االله علی ھ وس لم الع زل ، وكرھ ھ ش یوخ م ن أص حابھ ، وأش ار الحس ن            -١

ت ھ ، وھ و م ن قبی ل الحیلول ة دون التق  اء      البص ري ومحم د اب ن س یرین التابعی ان إل  ى كراھی     
  الحیوان المنوي والبویضة .

  یقاس بالإجھاض الذي ھو ایقاف لمسار بناءٍ عظیم . وھذا لا 
ثُ مَّ جَعَ لَ نَسْ لَھُ مِ نْ     الماء الذكري قبل لقائھ بماء الم رأة ھ و م اء مھ ین ، ق ال تع الى : (        - ٢

إن ا خلقن ا   در النطف ة الأمش اج ، الت ي ق ال ربن ا فیھ ا  (       ) فلیس ھدره كھ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ
والمتأم  ل ب  ین ھ  ذا وذاك ی  درك   )الإنس  ان م  ن نطف  ة أمش  اج نبتلی  ھ فجعلن  اه س  میعا بص  یرا   

  .البون
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)٥  )١

كث رة الق ائلین ب  التحریم للإجھ اض قب  ل الأربع ین یوم ا م  ن الم ذاھب الأربع  ة ت دفع إل  ى         -٣
  ا كل ذي قلب .التوقف عن ھذه الفعلة التي یستبشعھ

ومن الناس من یعجبك قولھ في الحیاة الدنیا ویش ھد االله عل ى م ا    المتأمل لقولھ تعالى : (  -٤
وإذا تولى سعى في الأرض لیفس د فیھ ا ویھل ك الح رث والنس ل       *في قلبھ وھو ألد الخصام 

  ؟  ألیست ھذه الفعلة بأي أشكالھا ھي من قبیل إھلاك النسل ) واالله لا یحب الفساد
ولاب  د م  ن بی  ان أم  ر ھ  ام ، وھ  و أن الض  رورة تب  یح الإجھ  اض ، ومعیارھ  ا ھ  و أن تك  ون    
المفس  دة المترتب  ة عل  ى ترك  ھ أعظ  م خط  راً م  ن المفس  دة المترتب  ة عل  ى فعل  ھ . ك  أن تك  ون     

  الحامل في حالة تھدد حیاتھا بالخطر إن ھي لم تجھض .
  موانع الحمل :

ا یك ون م ن قبی ل الع زل ومنھ ا م ا یك ون م ن قبی ل          الطرق الطبیة التي تمنع الحمل ، منھا م
  الإجھاض للنطفة الأمشاج .

فالبویضات المھبلیة التي تضعھا النسوة قبل الجماع تقت ل الحیوان ات المنوی ة أو تض عفھا ،      
  فلایتم حصول النطفة الأمشاج ، فھي من العزل .

باض ة ، فھ ي م ن    وحبوب منع الحمل المحتویة على البروجس ترون والإس تروجین تمن ع الإ   
  العزل .

أم  ا الحب  وب الحاوی  ة عل  ى البروجس  ترون فق  ط فھ  ي تمن  ع تعش  یش النطف  ة الأمش  اج بع  د       
  حصولھا فھي تسبب الإجھاض .

و اللولب الذي یوضع في الرحم  یمنع لقاء النطفتین وربما یسبب إجھاض النطفة الأمشاج  
  بعد حصولھا . 

  ن قبیل العزل .والبروجسترون المدید یمنع الإباضة فھو م
وحدیثاً وجد دواء یعطى كقطرات أنفیة ، أوحقن عضلیة فیھ ا مم اثلات الھرم ون المح رر      

  للحاثات النخامیة ، یمنع الإباضة فھو من قبیل العزل أیضاً 
  أخیراً لماذا یدعونا الآخرون لتحدید النسل ؟

  .. تكاثروا تناسلوانحن أمة قال لھا نبیھا : 
  خطر مستقبلي .الآخرین  منكثیرین الوھو بنظر 

  فھل فھم عالمنا فحوى الخطاب ؟
  د . محمود أبو الھدى الحسیني
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